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المحتويات 


رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها لأبي علي بن سينا 

-١‏ في إثبات أن جوهر النفس مُغاير لجوهر البدن 

Y‏ في بقاء النفس بعد بوار البدن 

"- في مراتب النفوس في السعادة والشقاوة بعد المفارقة عن الأبدان 


خاتمة الرسالة 


رسالة فى معرفة النفس الناطقة وأحوالها 


الحمد لله الذي لا يخيّب من el SL‏ ولا يُحرم عن جنابه ole‏ ولا يحجُب العارفين عن 
0+9 جلاله مانعٌ وحائلء ولم يمنع المشتاقين للقائه عن الصعود من 
حضيض الفراق إلى أوج الوصال Gaal‏ أو «els‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
een ae‏ التو Eee‏ 
سيره» وأشهد أن Maas‏ عبده ورسوله الذي عقد على أجياد أرواح الأبرار قلائد الأسرارء 
فصلوات الله عليه وعلى آله الأخيار. وبعد؛ فهذه Ula,‏ حررتها في ale‏ النفس, وجعلتها 
الفصل الأول: في إثبات أن جوهر النفس مُغاير لجوهر البدن. 
الفصل I‏ النفس بعد فناء البدن. 
الفصل الثالث: في مراتب النفوس في السعادة والشقاوة بعد مفارقة النفس عن البدن. 
ثم ألحقت بها خاتمة أذكر فيها العوالم الثلاثة التي هى alle‏ العقلء وعالم النفس» 
وعالم الجسم, وترتيب الوجود من لذن الحق الأول إلى أقصى مراتب الموجودات على الترتيب 
النازل من عنده تعالى؛ ليكون الناظر في هذه الرسالة LÍA‏ على Jal‏ من أجناس المخلوقات 
وشطر من أنواعهاء فأهديت هذه الرسالة التي هي مشتملة على أهم المطالب وهى معرفة 
الإنسان نفسه» وما يكول إليه حاله بعد الارتقاء. وأيضًا فإن معرفة النفس مرقاة إلى معرفة 
الرب تعالى كما أشار إليه قائل Goll‏ بقوله: «من عرف نفسه فقد عرف ربه.» ولو كان 
المراد بالنفس في هذا الحديث هو هذا الجسم لكان كل أحد عارفًا day‏ أعني vagas‏ 
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معرفةء وليس كذلك؛ فهذه الرسالة تهديك إلى الأسرار المخزونة في alle‏ النفس الذي غفل 
die‏ الدهماء من الناس, بل أكثر العلماء عنه غافلون؛ ولهذا en‏ إلى رسول الله لما شكل 
عن حقيقة الروح: so‏ عَن الرُوح di‏ الرُوح N Se‏ ثم قال عقيبه: «إوَمَا 
GL yl ela Sa ¿sl‏ تنبيهًا على AST‏ الناس عن النفس وحقيقة الروح؛ فهذا هو 
الإشارة المختصرة إلى فوائد هذه الرسالةء فلنشرع فيما ذكر من الفصول بتوفيق الله وخسن 


هدايته. 


الفصل الأول 


ق إثبات أن جوهر النفس مُغاير 
لجوهر البدن 


فنقول: المراد بالنفس ما يُشير إليه كل أحد بقوله «أنا». وقد اختلف أهل العلم في أن المشار 
إليه بهذا اللفظ هو هذا البدن المشاهد المحسوس أو غيره. أما الأول فقد ظن أكثر الناس 
وكثير من المتكلمين أن الإنسان هو هذا البدن. وكل أحد فإنما يُشير إليه بقوله «أنا»» فهذا 
ظن فاسد لما سذبيّنه. والقائلون GL‏ غير هذا البدن المحسوس اختلفواء فمنهم من قال إنه 
غير جسم» ولا جسماني» بل هو جوهر رُوحاني GSU‏ على هذا القالب وأحياه واتخذه آلة 
في اكتساب المعارف والعلوم حتى يستكمل جوهره بها ويّصير عارفا بربه Úle‏ بحقائق 
معلوماته» فيستعد بذلك للرجوع إلى حضرته ويصير ملگا من ملائكته في سعادة Y‏ نهاية 
لهاء وهذا هو مذهب الحكماء الإلهيين والعلماء الربانیین. ووافقهم في ذلك delas‏ من رباب 
الرياضة وأصحاب المكاشفة؛ فإنهم شاهدوا جواهر أنفسهم عند انسلاخهم عن أبدانهم 
واتصالهم بالأنوار الإلهيةء ولنا في صحة هذا المذهب من حيث البحث والنظر براهين: 
البرهان الأول: تأمل أيها العاقل في أنك اليوم في نفسك هو الذي كان موجودًا جميع 
عمرك» حتى إنك تتذكّر Ks‏ مما جرى من أحوالك» فأنت إذن ثابت مُستمر لا شك في 
ذلكء وبدنك وأجزاؤه لیس ثابنًا مستمرًا بل هو أبدًا في التحلل والانتقاص؛ ولهذا يحتاج 
الإنسان إلى الغذاء Jay‏ ما تحلّل من بدنه؛ فإن البدن Sle‏ رطبء والحار إذا أثر في الرطب 
dhs‏ جوهر الرطب حتى Gib‏ بكليته كما لو يوقد عليه النار دائمًا فإنه Gay‏ إلى أن لا 
یبقی منه شيء؛ ولهذا لو حبس عن الإنسان الغذاء مدة قليلة نزل وانتقص قرييًا من 
ربع بدنه» فتعلم نفسك أن في مدة عشرين سنة لم يبق شيء من أجزاء بدنكء وأنت تعلم 
بقاء ذاتك في هذه Bull‏ بل جميع عمرك؛ فذاتك مغايرة لهذا البدن وأجزائه الظاهرة 
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والباطنة؛ فهذا برهان عظيم يفتح لنا باب الغيب» فإن جوهر النفس غائب عن الحواس 
والأوهام» Ba‏ عنده هذا البرھان وتصوّره iio ad‏ فقد أدرك ما 
غاب عن غیرہ. 

SUI gal‏ 2 سی أن اسان إذا GIS‏ متهما ف pol‏ من شور li‏ يستحهي زات 
ea ed lan‏ كانه عن حم 
أجزاء «ar‏ والمعلوم بالفعل غير ما هو مغفول عنه» فذات الإنسان مُغايرة للبدن. 

البرهان الثالث: هو أن الإنسان يقول: أدركت الشيء الفلاني ببصري فاشتھیته أو غضبت 
منه. وكذا يقول: أخذت بيدي duties‏ برجلي وتکلّمت بلساني وسمعتُ بأذنيء Es Siig‏ 
ف ا sua y pal da‏ جانا بس هذة 
الإدراكات ويجمع هذه الأفعالء ونعلم أيضًا بالضرورة أنه لیس شيء من أجزاء هذا البدن 
Lio‏ لهذه الإدراكات والأفعال؛ فإنه لا يُبصر بالأذن ولا يسمع بالبصر ولا ghia‏ باليد 
ولا يأخذ بالرجل؛ ففيه شيء مجمّع لجميع الإدراكات والأفاعيل الإلهية. فإذن الإنسان 
الذي يشير إلى نفسه ب «أنا» مغاير لجملة أجزاء البدن» فهو شيء وراء البدن. AS‏ نقول 
إن هذا الشيء الذي إنه هوية الإنسان ومُغاير لهذه الجثة لا يُمكن أن يكون جسمًا 
sl‏ كان كذلك لكان أيضًا متلا سال قاي للکون والفساد يمتؤلة هذا 
البدن» فلم يكن GL‏ من أول عمره إلى آخرہء فهو إذن جوهر فرد روحانيء بل هو نور 
oat‏ على هذا القالب المحسوس بسبب استعداده» وهو المزاج الإنساني. وإلى هذا المعنى 
pal‏ في الكتاب الإلهي بقوله: GAG, a úl»‏ فيه مِنْ رُوجي)؛ فالتسوية هو 
جعل البدن بالمزاج الإنسي مستعدًا GY‏ تتعلّق به النفس الناطقةء وقوله: ap‏ رُوجي» 
إضافة لها إلى نفسه لكونها جوهرًا روحانيًا غير جسم ولا جسماني. 


فهذا ما أردنا أن نذكره في هذا الفصل. 


الفصل الثاني 


في بقاء النفس بعد بوار البدن 


اعلم أن الجوهر الذي هو الإنسان في الحقيقة لا يفنى بعد الموت ولا dl‏ بعد المفارقة عن 
البدن, بل هو باق لبقاء خالقه تعالى؛ وذلك لأن جوهره أقوى من جوهر البدن Y‏ محرك 
هذا Guill‏ مت aa‏ مشمل rl ee‏ يما[ اھ 
الأبدان وجودہہ إذ البدن موجود باق بعد الموت» فإذن لا يضر وجود النفس, ويقاؤه كان 
My del‏ ای امن Ushe‏ الس ومقارنته مع البدن من مقولة المضافء والإضافة 
أضعف الأعراض لأنه لا يتم وجودها بموضوعھاء بل يحتاج إلى شيء آخر وهو الُضاف 
إليه؛ فكيف يبطل الجوهر القائم بنفسه ببطلان أضعف الأعراض المحتاج إليه؟ ومثاله أن 
من يكون llo‏ لشيء متصرّفا فيهء فإذا بطل ذلك الشيء لم يبطل المالك ببطلانه؛ ولهذا 
فان الإنسان إذا نام بطلّت die‏ الحواس والإدراكات وصار ¿AL‏ كالميت» فالبدن النا 
في UL‏ شبيهة بحال الموتى كما قال رسول الله عليه السلام: «النوم أخو الموت.» ad‏ إن 
الإنسان في نومه يرى الأشياء ويسمعهاء بل يدرك الغيب في المنامات الصادقة بحيث لا 
يتيسّر له في اليقظةء فذلك Gla»‏ قاطع على أن جوهر النفس غير محتاج إلى هذا البدنء 
بل هو يَضعف بمقارنة البدن ويتقوى بتعطلهء فإذا مات البدن وخرب تخلص جوهر 
النفس عن جنس البدن, فإذا كان كاملا بالعلم والحكمة والعمل الصالح انجذب إلى الأنوار 
الإلهية وأنوار الملاتكة وا لملاً الأعلى انجذاب إبرة إلى des‏ عظيم من المغناطيس» وفاضت 
عليه السكينة وجنت الا فنودي من الملا الأعلى: 5 Si‏ النفس ch‏ م 
gest gi‏ في ¿ÚS geil ir gale‏ 


0 


Gay Galo eo ازجعي إلى‎ 


الفصل الثالث 


فى مراتب النفوس فى السعادة والشقاوة 
بعد المفارقة عن الأبدان 


اعلم أن النفس الإنسانية لا glas‏ عن ثلا حر ری تكون كاملة في العلم 
والعملء Lely‏ أن تكون ناقصة فيهما. ls‏ ہی oa‏ یو ری 
وهذا القسم الثالث على قسمين؛ لأنها EI‏ أن تكون في العلم ناقصة في العمل أو 
بالعکس, فتكون أصناف النفوس بحسب القسمة الأولى ثلاثة كما ورد في القرآن E‏ 
زْوَاجًا crac E EO E‏ ها Gal E‏ #د ا کشا ELSE‏ 
as : gil‏ قال: asl * ¿só ¿Lo‏ الْمُقَرّيُونَ4. فنقول أما Re‏ 

في العلم والعمل» فهم السابقون ولهم الدرجة القصوى في جنات النعيم فیّلتحقون من 
العوالم الثلاثة بعالم العقولء ويتنزّهون أن يُقارنوا درن الأجسام ونفوس الأفلاك مع 
جلالة قدرهاء فهؤلاء هم السابقون الذين هم في المرتبة العليا. وأصحاب اليمين وهم في 
المرتبة الوسطى يرتفعون عن alle‏ الاستحالةہ ويتّصلون بنفوس الأفلاك ويتطهّرون عن 
دنس alle‏ العناصرء ويُشاهدون النعيم الذي خلقه الله تعالى في السماوات من الحور 
العینء وألوان الأطعمة اللذيذة وألحان الطيور pa‏ أوصاف الواصفين عن ذكرها 
وشرحها كما قال عليه السلام ا ن ر لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا craw Gil‏ ولا خطر على قلب بشر.» فهذه مرتبة المتوسّطين من الناس. ولا يبعد أن 
يتمادى أمرهم إلى أن يُستعدُوا للفوز بوصول الدرجة العلياء فينفمسوا في اللذات الحقيقية 
واصلين إلى السابقين بعد انقضاء دهور تأتي عليهم» فهذه مرتبة أصحاب الشمال وهم 
النازلون في المرتبة Yaad!‏ المنغمسون في بحور الظلمات الطبیعیةء المنتكسون في قعر 
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الأجرام العنصريةء الْمنتحسُون في دار البوارء وهم الذين Y * 1995 Wa EY‏ تَدْعُوا 
¿ES N Mets 598 a‏ 
فهذا شرح أحوال الأرواح البشرية بعد المفارقة عن الأجسام والمهاحّرة إلى دار BAW‏ 
وقد اتفق على صحتها الوحي الإلهي والآراء الجكمية كما شرحناه. 


1١ 


Blew pl) خائمة‎ 


في ذكر العوالم الثلاثة التي هي alle‏ العقل alles‏ النفس alles‏ الجسم, وترتيب الوجود 

من Gall‏ تعا ی إلى أقصى مراتب الموجودات على الترتيب النازل منه تعالى» فنقول: 
SI‏ أول ما خلق الله تعالى جوهرٌ رُوحاني هو نورٌ محض قائم لا في جسم ولا في 

les محضء وقد اتفق على صحة هذا‎ Je درّاك لذاته ولخالقه تعالى» هو‎ ule 

الإلهيّين والأنبیاء عليهم السلام كما قال BE‏ «أول ما خلق الله تعالى العقل» 5 قال له: 

«أقبل.» JS ala‏ له: sado‏ ٭ li‏ قال: «فبعزَّتي وجلالي ما خلقثُ خلقا Sel‏ 

منكء فبك أعطي 0 ً1۶ ۷۶۹ 

أحدها: أنه يعقل خالقه تعالى. 

والثاني: أنه يعقل ذاته واجبة بالأول تعالى. 

والثالث: أنه يعقل كونه ممكنًا لذاته. 


dada کا سوه عق‎ ys laos es 
: i 
لهف اتيب دونه‎ 
بلسان الشرع.‎ 

فتعلقت تلك النفس بذلك الجسم فتلك النفس هى النفس الكلية ¿Shall‏ للفلك 
الأقصی كما 3 a‏ ٹفگٹا جسمنا: كلك all‏ شوفية يها a‏ الک LN‏ الفلكية 


gts‏ وعشقًا إلى العقل الأول» وهو ال مخلوق الأول» فصار العقل الأول de‏ للفلك الأقصی 


- 
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ومُطاعًا al‏ ثمّ حصل من العقل الثاني عقل ونفس وجسم؛ فالجسم هو فلك الثاني وهو 
فلك الثوابت وهو الكرسي بلسان الشرع» وتعلّقت النفس الثانية بهذا الفلك. 

وهكذا حصل من US‏ عقل ونفس وجسم إلى أن ينتهي إلى العقل العاشر. dias E‏ 
منه العالم العنصري. والعناصر أربعة: الماء والثار والهواء والأرض» وحصلت منها المواليد 
الثلاثة وهي المعادن والنبات والحیوانء والإنسان الذي هو أكمل الحيوانات» وهو بنفسه 
يشبه اللاقكة ويمكن أن يبقى بقاء السرمد إذا تشبّه بها في العلم والعملء ويصير هى 
أيضًا أخس من البهائم والسباع إذا Gul‏ بأخلاقها داخل الأرض ¿ly‏ هواه وكان أمره 
فرطًا. Ely‏ إذا 0535 عن طرق الإفراط والتفريط في الأخلاق وتوسّط بينهماء فلم يكن LE‏ 
ولا Lele‏ في القوة الشهوانية» بل يكون عفیفا؛ Ela‏ العفة توسّط الشهوة ولا يكون LET‏ 
مُتھوّرًا ولا Ble‏ بل يكون شجاعًا Gus‏ القوة الغضبية» فإن الشجاعة تتوسط بين 
التهور والجبانة. وكذلك له حكمة في المعيشةء وهي حسن التدبير فيما بينه وبين غير 
Lil‏ بحسب أهل منزله الخاص وهو يتم بين زوج وزوجهء ووالد ومولود» ومالك ومملوك. 
Lilly‏ بحسب Jal‏ المدينة في المعاملات وف السیاسات إن كانت له رتبة في السياسة. وهذه 
الحكمة ya da‏ تفسة Gos andy‏ الكريزة والبلاقة: olay‏ الحكمة غير الحكمة 
التى هى العلم بالحقائق؛ فإن تلك الحكمة كلما كانت أشد إفراطًا كان أحسنء وهذه 
الحكمة لا ينبغي أن تكون بالإفراط وإلا لكان aye‏ ولا بالتفريط وإلا لكانت بلاهة. 

فة الال الثلاث؛ أعني العفة والشجاعة والحكمةء هي التي sau‏ «عدالة»؛ 
فالعدالة ھی مجموع هذه الثلاثء فمن انّصف بها وكان أيضًا حكيمًا بالحكمة النظرية 
„a „al‏ العلم با فیا adi‏ فان كاج فى plait‏ والعفل» رما ¿yo‏ حفلة ¿ya‏ فين 
في حقهم: طوَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَيِكَ الْمْقَرَبُونَ ٭ في جَنَاتِ اللّمیم4. 

فان قلت des‏ سكن آن تحن الحكفة: النظرية es‏ يكون dia Sal‏ 
حتى تسعد بها النفس تلك السعادةء فيكون من السابقين المذكورين؟ قلث: ¿Ed‏ ذلك 
التحديد بالتقرير فنقول: 

ينبغي أن يكون Üle‏ بوجود واجب الوجود تعالى وصفات جلاله ونعوت AILS‏ 
وتنزيهه عن التشبيهء ويتصوّر عنايته بالمخلوقات وإحاطة dale‏ بالكائنات وشمول قدرته 
على جميع cl ÍA‏ يعلم أن وجوده يبتدئ من عنده ساريًا إلى الجواهر العقلية. ab‏ 
إلى النفوس الروحانية الفلكيةء ثم إلى الأجسام العنصرية بسائطها ومرگباتھا من المعادن 
والنبات والحيوانء ثْمَّ يتصوّر جوهر النفس الإنسانية وأوصافهاء وأنها ليست بجسم ولا 
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جسمانیةء وأنها باقية بعد خراب البدن Le]‏ مُنكّمة dykes Lily‏ فهذا القدر من العلم 
مُجِملّه ومُفصّله هو القدر الذي إذا حصّل للإنسان استسعد بالسعادة التي Ge pi‏ حالهاء 
أعني سعادة السابقین الكاملين. وبقدر ما يُنتَقّص dale‏ وعمله انتقص من درجاته وقربه 
من الله تعالى. ly‏ الذي قد انحطّت رتبتهم عن درجة هؤلاء الكاملين علمًا «Lory‏ وهم 
المتوسطونء فيكونون Le]‏ كاملين في العمل دون العلم أو بالعكس؛ فهم يكونون محجوبین 
عن العالم العلوي مدة حتى تنفسخ عنهم تلك الهيئات الظلمانية بتلك الأعمال الردية 
التي كانوا يعملونها في حياتهم الدنیاء وتتقرّر الهيئة النورية قلي SLU‏ فيتخلّصوا إلى 
alle‏ القدس والطهارة ويلتحقوا بهؤلاء السابقين. Lely‏ الكاملون في العلم دون العمل من 
القسمّين المتوسّطَّينء وهم المتنرّهون من أهل الشرائع الذين يعملون الصالحات ويؤمنون 
pally ably‏ الاي ela ymca‏ کیٹا أمروا وكهوا caño‏ ولك Y‏ كون الیم lacas Bolas‏ 
من حقائق العلوم ولا يعرفون أسرارها والأسرار والتنزيلات الإلهية وتأويلاتهاء فهم إذا 
تخلّصوا عن أبدانهم انجدّبت نفوسهم إلى نفوس الأفلاك وعرجوا إلى السماواتء فشاهدوا 
جميع ما قيل لهم في الدنيا من أوصاف الجنة في غاية الشرف والرتبةء يلبسون فيها من 
سندس وإستبرق lala,‏ أساور من Lad‏ متّكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسًا 
ولا زمهريدًا: 'ولكن Y‏ يبعد أن يفضي pgs‏ الأمن ll‏ أن يرتقوا إلى العالم Jänlt‏ والصقع 
الإلهيء فينفمسوا في اللذات الحقيقة التي لا يُمكن أن يشرحها بيان ولا يكشف عنها 
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من الاستبصار للطالبین المسترشدين. جعلنا الله وإياكم من الھتدین, إنه هو البر الرحیم, 
وص الله على سيّدنا محمد وآله والطاهرين أجمعين. 


(تمّت الرسالة الشريفة في النفس الناطقة بتوفیق الله وبأمن جوده وكرمه.) 
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